
الشراكة الأمنية مع تل أبيب.. الوهم الزائف
كشــفت وزارة الخارجيــة الأميركيــة عــن مشــاركة الكيــان الإســرائيلي فــي مؤتمــر 
أمنــي فــي المغــرب. وجــاء ذلــك فــي بيــان للــوزارة بــأن الكيــان شــارك فــي مؤتمــر 
دولــي حــول مكافحــة الإرهــاب عقــد فــي المغــرب الأســبوع الماضــي بمشــاركة 

عشــرات الــدول.
وفــي هــذا الصــدد، كتبــت صحيفــة "تايمــز أوف إســرائيل" أن الكيــان كان لــه 
وجــود نشــط فــي الاجتمــاع الأمنــي بالمغــرب، ولــم تكشــف الحكومــة الإســرائيلية 

ــة. ــذي حضــر الاجتمــاع لأســباب أمني عــن اســم المســؤول ال
فــي الوقــت نفســه، أشــارت بعــض المصــادر الصهيونيــة والأميركيــة إلــى جهــود 
الكيــان الصهيونــي لتطبيــع العلاقــات مــع العــرب، وكشــفت أن الكيــان يتفــاوض 
مــع الإدارة الأميركيــة حــول اتفــاق تعتــرف الولايــات المتحــدة بموجبــه بالســيادة 
ــل، يتخــذ  ــي المقاب ــرة للجــدل، وف ــة المثي ــة الصحــراء الغربي ــى منطق ــة عل المغربي

ــي. ــان الصهيون ــع الكي ــه م ــع علاقات ــرب خطــوات لتطبي المغ
الكيان الصهيوني: جزء من الحل أم مصدر المشاكل؟

كانــت تصرفــات الكيــان الصهيونــي علــى مســتوى منطقــة غــرب آســيا وشــمال 

ــدول  ــدرات ال ــج يزعــزع الاســتقرار لتقويــض أمــن وق ــا بنه ــةً دائمً ــا، مصحوب إفريقي
ــة. الإقليمي

ــأزق أيديولوجــي وجيوسياســي، يجــب  ــي م ــذي يجــد نفســه ف ــان ال ــذا الكي ه
عليــه وفقًــا لعقيدتــه الأمنيــة، أن يتخــذ خطــوات لخلــق المشــاكل لبلــدان المنطقــة 

ــر الأمــن لنفســه. ــى المســتوى الإقليمــي، وذلــك لتوفي فــي الداخــل أو عل
ولذلــك، يبــدو أنــه طالمــا يجــد الكيــان الصهيونــي نفســه فــي مــأزق أيديولوجــي 
وجيوسياســي علــى المســتوى الإقليمــي، وخاصــةً أمــام جيرانــه، فســيعمد علــى 

زعزعــة اســتقرار المنطقــة، وفقــاً لمبادئــه الأمنيــة.
ــى  ــاءً عل ــي، وبن ــان الصهيون ــة الكي ــبب عزل ــه بس ــو أن ــاً ه ــدو واضح ــا يب إذن، م
العامليــن المذكوريــن، فــإن هــذا الكيــان ليــس فقــط لا يســتطيع بســبب طبيعتــه أن 
يتخــذ خطــوات لتأميــن منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا، بــل يجــب أن يتحــرك 

بالضــرورة فــي الاتجــاه المعاكــس، مــن أجــل تأميــن مصالحــه الخاصــة.
ولذلــك، إن إجــراءات هــذا الكيــان المزعزعــة للاســتقرار على المســتوى الإقليمي، 
ودعــم الجماعــات الإرهابيــة فــي ســوريا والعــراق، ومحاولــة تقســيم هــذه البلــدان فــي 
إطــار خطــة إســتراتيجية لإضعــاف الــدول الإســلامية القويــة فــي المنطقــة، وكذلــك 
المشــاركة الفعالــة فــي الأزمــة الســودانية والــدور القــوي لهــذا الكيــان فــي تقســيم 
أراضيــه تحــت اســم جنــوب الســودان، تتوافــق تمامًــا مــع الطبيعــة الأساســية لهــذا 
الكيــان، وهــي خطــوات يمكــن التنبــؤ بهــا تمامــاً مــن قبــل الكيــان الصهيونــي، مــن 

منظــور السياســات الأمنيــة.
تطبيع العلاقات؛ خلق الاستقرار الإقليمي أم تصعيد التوترات؟

بالنظــر إلــى الضعــف الأمنــي والاقتصــادي لبعــض الــدول العربيــة فــي المنطقــة، 
ــذه  ــت ه ــات المتحــدة لحــل مشــاكلها، واجه ــم الولاي ــى دع ــا للحصــول عل وجهوده
الــدول دائمــاً شــرط الولايــات المتحــدة المســبق لإقنــاع هــذه الــدول بتطبيــع العلاقات 

مــع الكيــان الصهيونــي.
فــي الوقــت نفســه، دخــل الكيــان الصهيونــي أيضــاً فــي المعادلــة التــي وضعتهــا 
الولايــات المتحــدة، مــن خــلال لعــب دور الوســيط فــي العلاقــات مــع الولايــات 
المتحــدة وجــذب الدعــم الأمنــي والاقتصــادي الأميركــي لبعــض الــدول العربيــة فــي 

ــة. المنطق
ــان  ــع الكي ــات م ــع العلاق ــة تطبي ــدول العربي ــض ال ــوي بع ــذا الصــدد، تن ــي ه وف
الصهيونــي، للحصــول علــى المزيــد مــن الدعــم الأميركــي، وكذلــك تحديــد الكيــان 

ــي. ــي كشــريكها الأمن الصهيون
لكــن الســؤال الأساســي الآن هــو، حتــى إذا ســلمنا جــدلًا بحــل المشــاكل 
ــات، فهــل هــذا  ــع العلاق ــان الصهيونــي وتطبي ــة والكي ــدول العربي السياســية بيــن ال

الكيــان قــادر بطبيعتــه علــى لعــب دور فــي تعزيــز الأمــن الإقليمــي؟
ــاكل  ــل المش ــراض ح ــى افت ــه عل ــول إن ــب الق ــؤال يج ــذا الس ــى ه ــة عل للإجاب
للقضيــة  العربيــة  الــدول  بعــض  تجاهــل  وحتــى  الطرفيــن،  بيــن  السياســية 
الفلســطينية مــن أجــل تحســين العلاقــات السياســية مــع الكيــان الصهيونــي، قــد 
يخــرج هــذا الكيــان مــن العزلــة السياســية علــى المســتوى الإقليمــي، ولكــن العنصــر 
ــة،  ــه الأيديولوجي ــان، أي طبيعت ــذا الكي ــة له ــى السياســات الأمني ــر عل ــم المؤث الأه

ســيبقى دون تغييــر فــي الأســاس.
لذلــك، بالنظــر إلــى التعريــف الــذي يقدمــه الكيــان الصهيونــي عــن نفســه، 
والتطلعــات التــي يــرى نفســه مضطــرًا للســعي إلــى تحقيقهــا، فمــن المؤكــد بــأن 
عــدم توافــق تطلعــات الكيــان الصهيونــي مــع مصالــح الــدول العربيــة، ســيحول دون 
ــان ســيواصل  ــة، ومــن المؤكــد أن الكي ــدور محقــق للاســتقرار فــي المنطق قيامــه ب

ــر. ــة براحــة أكب ــي المنطق ــي زعزعــة الاســتقرار ف دوره ف
ــي  ــان الصهيون ــة للكي ــد، ســتؤثر السياســات الأمني ــدى البعي ــى الم ــك، عل ولذل
علــى الــدول العربيــة التــي طبعــت علاقاتهــا السياســية مــع هــذا الكيــان أيضًــا، 

ــدةً. ــر ح ــة أكث ــدول مشــاكل أمني ــذه ال وســتواجه ه
وبالتالــي، إن الكيــان الصهيونــي هو في الأســاس وبســبب طبيعتــه الأيديولوجية 
ــة، لا  ــي المنطق ــة والإســلامية ف ــدول العربي ــح ال ــع مصال ــارض بوضــوح م ــي تتع الت
يمكــن أن يعمــل كلاعــب مؤثــر فــي تحقيــق الاســتقرار فــي المنطقــة، بــل إن مصالــح 
هــذا الكيــان هــي فــي خلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار علــى المســتوى الإقليمــي، 
وإشــعال نــار الفرقــة بيــن المنافســين الإقليمييــن، وخاصــةً مــن خــلال إيــران فوبيــا.

مــع أخــذ ذلــك فــي الاعتبــار، فــإن تطبيــع علاقــات بعــض الــدول العربية مــع الكيان 
الصهيونــي، لــن يوفــر الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة فحســب، بــل سيســمح أيضًــا 
ــو  ــي، وه ــى المســتوى الإقليم ــة للاســتقرار عل ــه المزعزع ــة إجراءات ــان بمتابع للكي

الوقتالأمــر الــذي ســيفاقم التوتــرات فــي المنطقــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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وتشــغيل  غــوث  وكالــة  يتابــع خارطــة عمــل  مــن 
اللاجئيــن “الأونــروا" منــذ أن رُســم الخــط الأول فيهــا 
يعنيــه  الــذي  مــا  تمامــاً  يــدرك  الآن  وحتــى   19٥0 عــام 
ــرة  ــا الأخي ــن إجراءاته ــا يربطــون بي الفلســطينيون حينم

وبيــن تنفيــذ صفقــة ترامــب علــى الأرض
فاللاجئــون وحــق العــودة هــي متــراس 
مــن متاريــس الحــق الفلســطيني الــذي 
لطالمــا أكــدت كافــة الأطــراف الفلســطينية 
أنهــا لــن تســاوم عليــه وبالتالــي ظــل حــق 
اللاجــئ علــى مــدار العقــود الماضيــة شــوكة 
فــي حلــق كل مــن يســعى لتصفيــة القضيــة 
الولايــات  قــررت  لذلــك  الفلســطينية 
المتحــدة الأميركيــة ومــن خلفهــا الكيــان 
الاســرائيلي أن يتخلصــوا مــن حــق اللاجــئ 
بالتدريــج ، الحكايــة بــدأت منــذ عــام 2007 
الفلســطيني  اللاجــئ  كان  ذلــك  فقبــل 
يتلقــى شــهرياً مســاعدة غذائيــة مباشــرة 
اللاجئيــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  مــن 
ــر  ــذا الأم ــروا"، إلا أن ه الفلســطينيين "الأون
فشــيئا،  شــيئا  ذلــك  بعــد  يختلــف  أخــذ 
أبقــت  عندمــا   ،2007 عــام  بعــد  وتحديــداً 

المتتبــع لتاريــخ لبنــان وخاصــة مــا بعــد الطائــف 
 - السياســية   - الاقتصاديــة  المنظومــة  أن  يجــد 
الأمنيــة التــي حكمــت، عمّقــت نمــوذج ميشــال 
وأكثــر  مشــوهة  وبطريقــة  العــادل  غيــر  شــيحا 
لانجــاز  العمــل  بآليــات  ذلــك،  وتمثــل  فســادا. 
مشــاريع البنيــة التحتيــة والســيطرة علــى مفاصــل 
التــي  والتشــريعية  الاقتصاديــة  والادارة  الدولــة 
الاحــزاب  زعمــاء  وأصبــح  التراضــي.  علــى  تقــوم 
الطوائــف  زعمــاء  عــن  البديــل  هــم  الطوائــف   -
ورجــالات الاســتقلال الذيــن ورثــوا حقبــة الفرنســي 
والتركــي بــكل تخلفهــا وأصبحــوا هــم أنفســهم 
أصحــاب المصالــح الاقتصاديــة، وانعكــس ذلــك فــي 
زيــادة معــدلات تراكــم الديــن العــام بشــكل حــاد 
جــدًا بســبب فســادهم وقيــام اقتصــاد ريعــي قضــى 
ــا تبقــى مــن الاقتصــاد الحقيقــي. خلاصــة  ــى م عل
ــا  ــة م ــن ســنة مــن تجرب ــول إن نتيجــة الثلاثي الق
المقونــن  الفســاد  الطائــف هــي اســتحكام  بعــد 

والمشــرع.
قلــة مــن القــادة اللبنانييــن الذيــن طرحــوا افــكارا 
اقتصاديــة متكاملــة تصلــح لأن تكــون اســتراتيجيات 
ــرر  ــا ق ــد. عندم ــذا البل ــض به ــة تنه ــج تنموي وبرام
ــي فــي معتــرك  حــزب الله الدخــول بشــكل تفصيل
العــام  أمينــه  قــدم  اللبنانيــة،  الاقتصاديــة  الحيــاة 
الســيد حســن نصــر الله رؤيــة الحــزب الاقتصاديــة، 
اســتراتيجيات  مجموعــة  عــن  عبــارة  وهــي 
اقتصاديــة كشــرط أساســي للنهــوض والتنميــة. 
بالطبــع لا يطــرح الســيد نصــرالله نفســه عالمــا 
بالاقتصــاد أو منظّــرا لــه، ولكــن مــن بــاب كونــه 
قائــدا سياســيا بامتيــاز اســتطاع بحــق تشــخيص 
اولويــات السياســات الاقتصاديــة كمقدمــة للنهــوض 
يتبيــن  لبنــان حيــث  فــي  الاقتصاديــة  والتنميــة 
ــه  ــون خطابات ــة لمضم ــة تفصيلي ــلال دراس ــن خ م
المرتطبــة بالوضــع الاقتصــادي أنــه يقــدم ثلاثــة 
أركان للسياســة الاقتصاديــة المقترحــة، هــي علــى 

ــي: ــو التال النح
اولا - محاربــة الفســاد عامــة وفــي الدولــة خاصة 
وتحقيــق  الرشــيدة  للحوكمــة  لازمــة  كمقدمــة 
العدالــة الاقتصاديــة بيــن الاغنيــاء والفقــراء وبالتالــي 

ــن: ــة والنمــو المطلوبي ــق التنمي تحقي
يشــير الاقتصــادي الأميركــي دوغــلاس نــورث 
الــى أن التغييــر والتحــول الاقتصــادي تابــع الــى 
ــارة عــن: ــة عب ــر اقتصادي ــة غي ــة عوامــل بنيوي ثلاث

1- التغيير الكمي والنوعي في السكان.
العلمــي  المخــزون  نوعيــة  فــي  التغييــر   -2
والمعرفــي المرتبــط بالتحكــم بالظواهــر الطبيعيــة.

المؤسســاتية"   "الســياقات  فــي  التغييــر   -3
ــة  ــع الاجتماعي ــر والدواف ــة أي تغي ــدد بني ــي تح الت
لــه وهــذه الاخيــرة ترتبــط بالحوكمــة الرشــيدة.
يشــير "مؤشــر الحاكميــة المركــب") التعبيــر 
كفــاءة   - السياســي  الاســتقرار   - والمســاءلة 
- حكــم  الحكومــي  التدخــل  نوعيــة   - الحكومــة 
مــن  طــور  الــذي  بالفســاد(  والتحكــم  القانــون 
قبــل باحثيــن كمؤشــر للبنــك الدولــي، الــى أن 
ــن  ــل م ــع وأق ــي تراج ــالبة وف ــي س ــان ه ــة لبن رتب
المتوســط العــام العالمــي فــي مجــال التحكــم فــي 
الفســاد. كمــا يشــير الرســم البيانــي )1( الــى تطــور 
مســتوى الفســاد فــي لبنــان بناء لـ"مؤشــر مــدركات 
الفســاد " )مــن أصــل 180دولــة( حيــث تعــرف منظمــة 

اولويات السياسة الاقتصادية من وجهة نظر السيد حسن نصر الله
الدكتور علي زعيتر

العــام  القطــاع  فــي  الفســاد  العالميــة  الشــفافية 
ــة العامــة لاجــل  ــه "ســوء اســتغلال الوظيف ــى أن عل

الخاصــة":   المصالــح 
العــام  المســار   )1( البيانــي  الرســم  يظهــر 
اللبنانــي  الاقتصــاد  فــي  عمقــه  ومــدى  للفســاد 

الأعــوام  خــلال  وتقلباتــه 
الماضيــة. ففــي العــام 201٥م 
الفســاد  رتبــة  انخفضــت 
الــى 123 لتعــود  مــن 137 
وتصــل  للارتفــاع  بعدهــا 
الــى  2017م  العــام  فــي 
143 وهــي فتــرة مــا قبــل 
الانتخابــات النيابيــة فــي 
)التحســن لا  العــام 2018م 
يعنــي بالضــرورة الســيطرة 
قــد  وإنمــا  الفســاد  علــى 

ــه فالمســار  ــة دول اخــرى( وعلي ــي مرتب ــي تدن يعن
العــام هــو مســار تصاعــدي.

والثانــي  الاول  البيانــي  الرســم  قارنــا  اذا 
الاقتصــادي  النمــو  معــدلات  فــي  تناســبًا  نجــد 
ورتبــة الفســاد بشــكل عكســي بحيــث كلمــا زاد 
ــو  ــاض معــدلات النم ــى انخف ــك ال ــاد أدى ذل الفس

الاقتصــادي.
 - والانتــاج  الاســتهلاك  نمــط  تغييــر  ثانيــا- 
الســلع  مــن  الــواردات  محــل  الاحــلال  سياســة 
الوســيطة والاســتهلاكية النهائيــة بالحــد الممكــن :
أولويــة  الــى  ســركوين   – تشــنري  يشــير 
اولــي  كشــرط  والتصنيــع   الهيكلــي  التغييــر 
والتصنيــع  الاقتصــادي،  والنهــوض  للتنميــة  لازم  
هنــا ليــس الصناعــة بالمعنــى الخــاص بــل هــو 
ــن  ــابكية بي ــة التش ــوي بالتركيب ــول بني ــاد تح ايج
المختلفــة،  الاقتصاديــة  والانشــطة  القطاعــات 
ولتوضيــح ذلــك يمكــن الاســتعانة باحــدى جــداول 

اللبنانــي: للاقتصــاد  المســتخدم  المنتــج- 
الناتــج  اجمالــي  تغييــرات  الجــدول)1(  يوضــح 
المحلــي بحســب الاســتهلاك الكلــي حيــث يظهــر لنا 
تطــور االاســتهلاك العائلــي وايضــا صافــي الصــادرات:
يقــدر العجــز فــي الميــزان التجــاري للعــام 2018م  
بـــ 38% مــن اجمالــي الناتــج المحلــي حيــث يذهــب 
30% مــن العجــز )  8 مليــارات دولار( للمواد الضرورية 
غيــر الصناعيــة اي ســلع اســتهلاكية نهائيــة،  ويبين 
الجــدول)1( ان الــواردات فــي العــام 2010 بلغــت أربعــة 
أضعــاف الصــادرات. تبيــن الارقــام المرتبطــة بنســبة 
المســتوردة  الوســيطة  والســلع  الغذائيــة  المــواد 
مــن الخــارج والمســتخدمة فــي القطــاع الصناعــي 
)الصناعــات الغذائيــة..(، فعلــى ســبيل المثــال يشــير 
الجــدول)2( الــى كيفيــة توزيــع الــواردات علــى نــوع 
ــن  ــة م ــد ان 30 بالمئ ــث نج ــة حي ــلعة والخدم الس
الــواردات هــي واردات يمكــن ايجــاد بديــل لهــا فــي 
لبنــان اذا تــم تغييــر انمــاط الاســتهلاك والانتــاج 
اي مــن خــلال اتبــاع سياســة التصنيــع اي اعــادة 
هيكلــة الاقتصــاد ) تغييــر تركيبــة المعامــلات الفنيــة 
ــطة  ــاط الانش ــى ارتب ــؤدي ال ــا ي ــاد( بم ــي الاقتص ف

الاقتصاديــة ببعضهــا البعــض.
بالعــودة الــى التغييــر الهيكلــي المطلوب، يشــير 
للاقتصــاد  المســتخدم  المنتــج-  جــداول  تحليــل 
اللبنانــي ) المتوافــرة علــى موقــع وزارة الاقتصــاد( 
للقطــاع  الوســيط  الاســتهلاك  مــن   %4٥ أن  الــى 

الصناعــي يأتــي مــن القطــاع الزراعــي، وان ٥٥% مــن 
هــذا الاســهلاك الوســيط يتــم اســتيراده، يعنــي 
الصناعــي  للقطــاع  الاوليــة  المــواد  مــن   %22.٥ ان 
ــة بمنتجــات القطــاع  ــم اســتيرادها وهــي متعلق يت
الزراعــي، يعنــي اذا اتخــذت الدولــة قــرارا تدريجيــا 

وعبــر الزمــن ان تخفــض مــن الاســتيراد لصالــح 
زيــادة التكامــل بيــن القطــاع الزراعــي والصناعــي 
يمكــن لهــا ان توفــر مــا مقــداره مليــار دولار ســنويا. 
وهــذا ينطبــق علــى نفــس القطــاع الزراعــي حيــث 
ــد بنســبة 80 % ســواء كاســتهلاك وســيط او  يعتم
ــا التكامــل الســابق  ــاذا اعتمدن مخرجــات القطــاع، ف
تخفيــض  مــن  الحاصــل  الوفــر  يذهــب  ســوف 
ــي  ــي وبالتال ــاع الزراع ــة القط ــى تنمي ــتيراد ال الاس
تنميــة المناطــق الزراعيــة وتأميــن الســلع الغذائيــة 

ــة. ــاد التنموي ــن الابع ــك م ــر ذل ــة وغي الضروري
قــدم هيرشــمن  اســلوبا عمليــا لتشــخيص 
القطاعــات المحوريــة  التــي تعطــي اكبــر قيمــة 
مضافــة اذا اســتثمرنا فيهــا وذلــك مــن خــلال مــا 
يعــرف بمعامــل الترابــط الفنــي الخلفــي والامامــي 
يــدل   حيــث  الاقتصاديــة،  القطاعــات  لتشــابك 
تشــابك  نســبة  اكبــر  ان  علــى  الفنــي  المعامــل 
وقطــاع  الزراعــة  قطــاع  بيــن  تكــون  ان  ممكــن 
الصناعــة) 0.٥ و 0.7 علــى التوالــي(، وبالتالــي فــإن 
ــر  ــات يعطــي اكب ــن القطاع ــذا م ــي ه الاســتثمار ف
قيمــة مضافــة فــي الاقتصــاد، وهــذا مــا تؤكــده ارقــام 
الانشــطة  مختلــف  فــي  الوســيط  الاســتهلاك 

لبنــان. فــي  الاقتصاديــة 
ــم  ــب القي ــل نس ــلال تحلي ــن خ ــا م ــن لن يمك
الــى ناتــج القطــاع  المضافــة لــكل قطــاع نســبة 
"الحســابات  دراســة  فــي  وردت  والتــي  نفســه 
النتائــج  الــى  الوصــول  نموذجــا،  2010م"،  القوميــة 

التاليــة:
اولويــات السياســة الاقتصاديــة مــن وجهــة نظــر 

الســيد حســن نصــر الله
هكــذا نجــد ان القطــاع الصناعــي يســتخدم 
ــى  ــودة ال ــيط، وبالع ــتهلاك وس ــبته ٥٥% كاس مانس
ميــزان التجــاري وقطــاع الصــادرات والــواردات نجــد 
يتــم  هــذا  الوســيط"  الاســتهلاك  مــن"   %80 ان 
ــى  ــن 40%(. عل ــرب م ــارج ،) مايق ــن الخ اســتيراده م
صعيــد القطــاع الزراعــي نجــد اعتمــاد الناتــج الكلــي 
الزراعــي علــى مــا ينتجــه بشــكل كبيــر )80%(، وهــذا 
ــدم  ــي وع ــاع الزراع ــف القط ــدى تخل ــى م ــدل عل ي
ــت  ــا يثب ــات الاخــرى مم ــع القطاع ــل م ــود تكام وج
الانتــاج  "هيــكل  فــي  "البنيــوي"  الخلــل  نظريــة 

ــي". الكل
هــي  الصناعــي  الكلــي  الناتــج  ٥٥%مــن  ان 
الزراعــي،  بالقطــاع  مرتبــط  وســيط  اســتهلاك 

هــذا  مــن   %80 مــن  اكثــر  تأميــن  يتــم  وحيــث 
الاســتهلاك عــن طريــق الــواردات يحتــم ان تكــون 
ــذا  ــد ه ــي" تس ــر الهيكل ــراتيجية "التغيي ــاك اس هن
الاســتراتيجية  وهــذه  النقــدي  والتســرب  العجــز 

الزراعــي". التصنيــع  "اســتراتيجية  هــي 
ــدول  ــع ال ــل م ــاون والتكام ــجيع التع ــا- تش ثالث
ــن  ــتوى ممك ــى مس ــان أعل ــا لبن ــق فيه ــي يحق الت
مــن الرفاهيــة الاجتماعيــة) الــدول العربيــة نموذجــا(:

يتطلــب اســتدامة أي تعــاون اقتصــادي أن يقــوم 
علــى مبــدأ توزيــع المنافــع بطريقــة عادلــة ووفــق 
للاســكوا  تقريــر  ففــي  باريتــو"،  "أمثليــة  منطــق 
)2017( حــول" تقييــم التكامــل الاقتصــادي العربــي : 
التجــارة  فــي الخدمــات كمحــرك للنمــو والتنميــة" 
ــدول  ــن ال ــة بي ــادة الاعتمادي ــة زي ــى اهمي يشــير ال
العربيــة وخاصــة فــي مجــال الخدمــات ) النقــل- 
الماليــة- الاتصــالات( التــي يعتبــر ان لهــا قيمــة 
مضافــة كبيــرة لمــا تمثلــه مــن نســبة فــي سلاســل 
" سلاســل  ان  التقريــر  ويــرى  العربيــة.  القيمــة  
الاهميــة  حاســمة  اصبحــت  العالميــة  القيمــة 
للتنميــة الاقتصاديــة وانــه ينبغــي علــى البلــدان 
العربيــة ان تحــاول تعزيــز منطقــة التجــارة العربيــة 
الحــرة واتفاقــات التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة 
اســتجابة لهــذا الواقــع الجديــد ". يشــير التقريــر 
)بنــاء علــى "مؤشــر الاعتماديــة"  الــى انخفــاض 
ــل  ــان ومجم ــن لبن ــاون بي ــل والتع ــتوى التكام مس
العالــم العربــي مــن 7 بالمئــة الــى 1.7 بالمئــة بيــن 

العاميــن 2014-201٥ م متأثــرا بالازمــة الســورية:
اولويــات السياســة الاقتصاديــة مــن وجهــة نظــر 

الســيد حســن نصــر الله
لا توجــد بيانــات دقيقــة حــول مــدى مســاهمة 
ــة  ــة العربي ــي سلســلة القيم ــة ف الصــادرات اللبناني
الناحيــة  مــن  لبنــان  تميــز  أن  غيــر  والعالميــة، 
المناخيــة- الجغرافيــة ورأس المــال البشــري يجعــل 
لــه ميــزة تنافســية فــي تشــكيل القيمــة وخاصــة في 
ــة،  ــة والصناعــات التحويلي مجــال الصــادرات الزراعي
لقطــاع  يمكــن  حيــث  الخدمــات،  قطــاع  وعمــوم 
الخدمــات ان يلعــب دورا مهمــا فــي زيــادة الانتاجيــة 
والقــدرة التنافســية وتحســين الابتــكار والدخــول 
ــم معوقــات  ــن أه ــي، م ــاد الرقم ــم الاقتص ــي عال ف
ذلــك التعــاون هــي القيــود التشــريعية والتنظيميــة 
القيمــة  سلســلة  تكويــن  فــي  لبنــان  لمشــاركة 
العربيــة )ESCWA2018(. وهــذا الامــر لا ينطبــق 
فقــط علــى الــدول العربيــة بــل يمتــد ليشــمل بقيــة 

ــطية. ــرق أوس ــلامية والش ــدول الاس ال
الرشــيدة  والحوكمــة  الشــفافية  ان  خلاصــة: 
والرؤيــة الاقتصاديــة الواضحــة المبنيــة علــى المزايــا 
النســبية التــي يتمتــع بهــا الاقتصــاد اللبنانــي هــي 
الشــرط الــلازم للنهــوض الاقتصــادي مــن وجهــة 
نظــر الســيد نصــر الله وبالتالــي لا يمكــن للاقتصــاد 
اللبنانــي أن ينهــض الا اذا عالجنــا أســباب التدهــور 
والتخلــف بالاتفــاق علــى رؤيــة علميــة واحــدة ومــن 
ثــم علــى اســتراتيجية محــددة وبالتالــي يصبــح 
والمصرفــي جــزءا ومــن  المالــي  القطــاع  اصــلاح 
اصــل وســبب  الاســتراتيجيات لان  تلــك  ضمــن 
السياســية  الســلطة  تركيــب  فــي  هــو  الانهيــار 

ورؤيتهــا وادارتهــا للاقتصــاد.
الجامعــة  فــي  والتنميــة  الاقتصــاد  أســتاذ 

. نيــة للبنا ا
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لمــن  فقــط  مســاعداتها  علــى  الوكالــة 
تســميهم بالحــالات الاجتماعيــة الحرجــة 
ولــم تعــد المســاعدة شــهرية بــل أصبحــت 
ــة فقــط ،  ــم ثلاث ــي الســنة ث ــع مــرات ف أرب
ــذي بــدأت  ــا إلــى عــام 2018 ال إلــى أن وصلن
ترامــب  صفقــة  ملامــح  فيــه  تتكشــف 
الدعــم  وقــف  خطواتهــا  أولــى  وكانــت 
ــذي كان  ــة ال ــن الوكال ــي ع ــادي الأميرك الم
ــوم  ــي تق ــة الت ــي الميزاني يشــكل نحــو ثلث
عليهــا الأونــروا ثــم أزيــل القنــاع كليــاً حينمــا 
ــوم أساســاً  ــي تق ــه الت ــن ترامــب صفقت أعل
ــة حــق اللاجــئ الفلســطيني ،  ــى تصفي عل
وقــد بــدأت خطتــه تســير علــى قــدم وســاق 
اتخذتهــا  إجــراءاتٍ  سلســلة  خــلال  مــن 
ــة رغــم  ــام الماضي ــة الغــوث خــلال الأي وكال
ــوا حتــى  ــروا لازال أن الناطقــون باســم الأون
التقليصــات  أســباب  يرجعــون  اللحظــة 
ــون  ــل ولا يعترف والإجــراءات لنقــص التموي
كبيــرة  خطــة سياســية  مــن  جــزء  بأنهــا 

لتصفيــة حــق اللاجــئ الفلســطيني .
هــو  الأخيــرة  القــرارات  أخطــر  ولعــل 

مولــود  أي  إضافــة  بعــدم  الأونــروا  قــرار 
جديــد فــي كــرت التمويــن وهــذا الإجــراء 
مــن وجهــة نظــر الأونــروا هــو للحــد مــن 
أعــداد المســتفيدين مــن برنامــج الدعــم 
الغذائــي ، فكلمــا زاد عــدد أفــراد العائلــة فــي 
كــرت التمويــن تزيــد كميــة المــواد الغذائيــة 
التــي تقــدم للأســرة ولهــذا هــم يريــدون 
ــى  ــل إل ــص التموي ــبب نق ــة بس إدارة الأزم
ولكــن  كانــت  كمــا  الميزانيــة  تعــود  أن 
بالعــودة إلــى الــوراء فــإن التاريــخ يخبرنــا 
ــم يســبق أن أعــادت شــيئا  ــروا ل ــأن الأون ب
ــا  ــا . أم ــة لا حصــر له ــاك أمثل ــه وهن اقتطعت
إجــراءٌ  فهــو  الفلســطينيون  وجهــة  مــن 
وهــو  بامتيــاز  سياســية  وأبعــاده  خطيــر 
أعــداد  مــن  والحــد  اللجــوء  توريــث  منــع 
اللاجئيــن المســجلين لإفســاح المجــال أمــا 
ــة التــي يســعى لهــا  ــة الدول مشــروع يهودي
نتنياهــو وصديقــه ترامــب ، والأمــر لــم يقــف 
عنــد حــدود هــذا القــرار فقــد قلصــت وكالــة 
ــة  ــن المســاعدات المقدم ــراً م ــوث مؤخ الغ
هــذه  الفلســطينية حيــث طالــت  للُأســر 

التقليصــات أكثــر مــن 9٥00 أســرة، وقــد ســبق 
تتعلــق  أخــرى  قــرارات  الإجــراءات  هــذه 
ــم  ــي التعلي ــي قطاع ــف ف ــص التوظي بتقلي
ــدم  ــراراً بع ــروا ق ــد أخــذت الأون والصحــة فق
توظيــف معلميــن علــى وظيفــة ثابتــة منــذ 
أعــوام واســتبدال ذلــك بوظيفــة غيــر ثابتــة، 
مــا يؤثــر ســلباً علــى المســيرة التعليميــة 
ــدارس،  ــي الم ــة ف ــة الطلب ــن أزم ــم م ويفاق
ــدد  ــن زاد ع ــدد المعلمي ــص ع ــا أن تقلي كم
حيــث  الدراســي  الصــف  فــي  الطلبــة 
وصــل عددهــم فــي الصــف الواحــد إلــى 
خمســين طالبــاً ،وبالتالــي قلــت الفــرص 
أمــام الخريجيــن وازدادت الصــورة ســوداويةً 
لاســيما وأن هــذه القــرارات قــد جــاءت فــي 
كافــة  فــي  اللاجئــون  فيــه  يعانــي  وقــت 
فــي  كبيــر  تــدنٍّ  مــن  اللجــوء  مخيمــات 
مســتوى المعيشــة وازديــاد مطّــرد فــي الفقر 
وارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســبة البطالــة ، 
حتــى أن المواطنيــن لاســيما قــي قطــاع 
غــزة وصفــوا إجــراءات الأونــروا الأخيــرة أنهــا 

ــد . ــوع جدي ــن ن ــار م حص


